
هذه التقديرات لا تزال أولية، والكثيرون يؤكدون أنها قابلة للزيادة والتضاعف، 
حــال وصــول الجيــل الخامس للمحمــول إلي مرحلــة البيئة الكاملــة للاتصالات 
المحمولة حول العالم، الأمر الذي جعل الاهتمام بهذا الجيل من شبكات المحمول، 
يتجــاوز كثيرا جوانبه التقنية، ويتمحور حول تأثيراته الاقتصادية، وما يســتتبعها 
من تداعيات استراتيجية وسياسية وأمنية، وفي هذا السياق جاء الخلاف الأمريكي 
الصينــي حول شــركة هــواوي ـ اكثر الشــركات العالمية تقدما فــي مجال الجيل 
الخامس ـ ليجســد الطبيعة المختلفة للجيل الخامــس للمحمول، التي تتجاوز ما هو 

تقني إلي ما هو اقتصادي وسياسي واستراتيجي.
سر الاختلاف

لعل التســاؤل الذي يطرأ علي الذهن: ما هو ســر الاختلاف بين الجيل الخامس 
للمحمــول والأجيال الاربعة التي ســبقته في عالم شــبكات الاتصالات المحمولة، 

الذي يجعل التعامل معه يتخذ هذا المنحى غير المعهود؟ 
حينمــا ظهر الجيــل الأول من شــبكات الاتصالات المحمولــة، تمكن حفنة من 
المســتخدمين مــن الحصول علــي مكالمات صوتيــة متنقلة باهظــة الثمن، وغير 
موثوق بها في كثير من الأحيان، وبعدها قدم الجيل الثاني الصوت الرقمي المنقول 
عبــر شــبكات المعلومات والبيانات، والتي باتت اكثر اتاحــة واقل تكلفة، ثم ظهر 
الجيل الثالث مبشــرا بتوصيل الانترنت للهواتــف المحمولة، مع بعض التطبيقات 
الأوليــة، التــي ظهرت معها “الحوســبة المحمولــة”، ثم جاء الجيــل الرابع ليوفر 
الاتصالات المحمولة العالية السرعة عريضة النطاق، التي ينساب خلالها الصوت 
والفيديو والبيانات معا بغزارة وكثافة عالية، وفرت انفجارا واسع النطاق لشبكات 
التواصل الاجتماعي، أما الجيل الخامس للمحمول فيعد بشــيء مختلف كلية، فهو 
يوفر الفرصة لربط أي أشــي بأي شــيء، ليتواصل الجميع بصورة لحظية، عبر 
سرعات خارقة، تعادل مئات أضعاف السرعات الحالية، مما يتيح بيئة تفاعل فائقة 
الســرعة، يتحقق فيها التواصل اللحظي، بيــن الانظمة وبعضها البعض، والآلات 
والاجهــزة وبعضهــا البعض، فيما يعرف بمجتمع “الأشــياء”، فمثــلا يتم توصيل 
الســيارات بالطــرق ، والمرضى بالأجهزة الخاصة بهــم لأطبائهم، والمدن الذكية 
بجميع الخدمات المتصلة للمقيمين والعمال. لينشــأ مجتمع الاشياء الذي يتحول فيه 
البشــر إلي أقلية ضئيلة، يكاد تأثيرها يتوارى خجلا أمام ما يحققه وينجزه مجتمع 
الأشــياء، المدعوم بحزمة من التقنيات فائقة التقدم، من بينها الذكاء الاصطناعي، 
وتعلم الآلة، والبيانات الضخمة، والتعلم العميق، والتحليلات الضخمة، وسلاســل 
الكتــل، والمعرفــة الإدراكيــة، وغيرهــا مــن التقنيات التــي تتلاحم فيهــا قدرات 
البرمجيــات والاتصــالات والالكترونيات والنظم في مزيــج واحد، يفرز منظومة 
معرفة متجددة لحظيا، قوامها البحث والتطوير والتعليم والتعلم والإبداع والابتكار، 
والتحســين أثناء التشغيل، ومثل هذه البيئة الجديدة للعمل التي يقف الجيل الخامس 
في محورها، تقدم وقودا مدهشــا غير مســبوق، لخطوط الانتاج وسلاسل التوريد 
والتوزيع، والبيع والترويج، داخل المؤسســات والشركات والمنظمات الاقتصادية 
المختلفة، مما يؤدي بدوره لسلسلة من التغييرات عميقة الأثر واسعة النطاق علي 

الاقتصادات الوطنية والإقليمية، والاقتصاد العالمي ككل.
من هنا ... فإن الجيل الخامس ـ علي عكس الاجيال الســابقة عليه ـ يعد تحولا 
يشبه التحول من الآلة الكاتبة إلى الحاسبات الآلية،. فهو ليس مجرد شبكة. بل بيئة 

خصبة لنشــأة ونمو وانتشــار النسيج الأساســي لنظام إيكولوجي كامل، قادر على 
»تثوير« الهياكل والسياســات الاقتصادية والتجارية القائمة، وتوفير اتصال سلس 

مستمر لتطبيقات الاعمال المبدعة والجديدة.
تأثيرات متوقعة خلال 15 عاما

في دراســة موســعة بعنــوان “ كيف ستشــارك تقنية الجيل الخامــس للمحمول 
فــي الاقتصاد العالمي” أعدتها شــركة كوالكوم المتخصصــة في تصنيع معالجات 
الهواتــف المحمولــة ومعدات شــبكات الاتصــالات المحمولة، بالتعــاون مع عدة 
جهــات بحثية واكاديمية عالمية، وضع الخبراء ســيناريو حول التأثير المتوقع أن 
يحدثــه الجيل الخامس للمحمول في الاقتصــاد العالمي حتي عام 2035، ويتكون 
هذا الســيناريو من ثلاثة أقســام الأول يتناول مستوى المســاهمة السنوية الصافية 
للجيــل الخامس للمحمول في النمو الســنوي للاقتصاد العالمي من منظور التطور 
التاريخي المتوقع خلال السنوت الخمس عشرة المقبلة “ 2020 ـ 2035”، وتوقع 
هذا الســيناريو أن تبدأ المســاهمة من نقطة أســاس تبلغ 163 مليار دولار في عام 
2020، ثم تشهد بعد ذلك سلسلة من موجات الارتفاع والانخفاض، حيث ستحقق 
ثلاثة ارتفاعات كبري، الأولي في عام 2022 بمســاهمة تبلغ 185 مليار دولار، 
تعقبها موجة تراجع تصل لأدني مســتوياتها في عام 2025 بمســاهمة تبلغ 168 
مليــار دولار، ثم تعقبها موجة التصاعد الثانية التي تصل لذروتها في عام 2029 
بمســاهمة تبلغ 202 مليار دولار، تعقبها موجة انخفاض تصل لأدني مســتوي لها 
في عام 2031، بمساهمة تبلغ 194 مليار دولار، ثم تعقبها موجة التصاعد الثالثة 

التي تصل الي ذروتها في عام 2035 بحصة قدرها 223 مليار دولار.
التوزيع القطاعي

يتناول الجزء الثالث من ســيناريو دراسة “كوالكوم« طبيعة التأثير الاقتصادي 
للجيــل الخامس للمحمول علــي القطاعات المختلفة، حيث يتوقــع ان يكون الجيل 
الخامس مســئولا عن توليد وتمكين نســبة من الانشطة الجديدة داخل كل قطاع من 

القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك علي النحو التالي:
ـ في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأســماك، ســيكون الجيل الخامس مسئولا 
عــن أنشــطة جديدة قيمتها 510 مليــار دولار، تمثل 6.4% مــن أجمالي الاعمال 

الجارية في هذا القطاع.
ـ في قطاع الفنون والترفيه سيكون مسئولا عن أنشطة قيمتها 65 مليار دولار، 

تعادل 3.5 % من اجمالي الانشطة بالقطاع.
ـ في قطاع أعمال البناء والتشييد سيكون مسئولا عن أنشطة قيمتها 724 مليار 

دولار تمثل 4.7% من اجمالي الانشطة بالقطاع.
ـ في قطاع التعليم ســيكون مســئولا عن انشــطة قيمتها 227 مليار دولار تمثل 

4.7% من اجمالي الانشطة في القطاع.
ـ في قطاع التأمين المالي ســيكون مسئولا عن انشطة قيمتها 676 مليار دولار 

تمثل 4.6% من اجمال الاعمال بالقطاع.
ـ في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي ســيكون مســئولا عن 119 مليار دولار 

تمثل 2.3% من اجمالي الانشطة بالقطاع.
ـ في السياحة والسفر والفندقة والضيافة سيكون مسئولا عن انشطة قيمتها 562 

مليار دولار، تمثل 4.8% من أعمال القطاع.

ـ في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ســيكون مســئولا عن انشــطة قيمتها 
تريليون و421 مليار دولار تمثل 11.5% من الانشطة القائمة بالقطاع.

ـ في قطاع التعدين واســتغلال المحاجر سيكون مسئولا عن اعمال قيمتها 249 
مليار دولار تمثل 4.1% من أعمال القطاع.

ـ في قطاع الخدمات الاحترافية ســيكون مســئولا عن انشطة قيمتها 623 مليار 
دولار، تمثل 3.7% من أعمال القطاع.

ـ في قطاع الخدمة العامة ســيكون مســئولا عن انشــطة قيمتها 1 تريليون و66 
مليار دولار تمثل 6.5% من اجمالي انشطة القطاع.

ـ في قطاع السوق العقارية سيكون مسئولا عن انشطة قيمتها 400 مليار دولار 
تمثل 2.4% من اجمالي اعمال القطاع.

ـ في قطاع المواصلات واللوجســتيات ســيكون مسئولا عن انشطة قيمتها 659 
مليار دولار، تمثل 5.6% من اجمالي اعمال القطاع.

ـ في قطاع المرافق سيكون مسئولا عن انشطة قيمتها 273 مليار دولار تعادل 
4.5% من اجمالي انشطة القطاع.

ـ في قطاع تجارة الجملة والتجزئة سيكون مسئولا عن انشطة قيمتها 1 تريليون 
و295 مليار دولار، تعادل 3.4% من اجمالي انشطة القطاع.

التوزيع الجغرافي للعائد الاقتصادي
أما الجزء الثاني فيتناول التوزيع الجغرافي للعائدات الاقتصادية وسلسلة القيمة 
المتوقعــة من وراء الجيل الخامس للمحمول عالميا، وفي هذا الســياق، ســتتوزع 
سلســلة القيمة والوظائف المتوقع أن يولدها الجيل الخامس للمحمول جغرافيا علي 

النحو التالي: 
ـ الصين: سلسلة القيمة 984 مليار دولار، وفرص العمل 9.5 مليون فرصة.

ـ الولايــات المتحدة: سلســلة القيمــة 719 مليار دولار و وفــرص العمل 3.4 
مليون فرصة.

ـ اليابان: سلسلة القيمة 492 مليار دولار وفرص العمل 2.1 مليون فرصة.
ـ ألمانيا: سلسة القيمة 202 مليار دولار وفرص العمل 1.2 مليون فرصة.

ـ كوريــا الجنوبية : سلســلة القيمة 120 مليــار دولار وفرص العمل 963 الف 
فرصة.

ـ فرنسا: سلسلة القيمة 85 مليار دولار وفرص العمل 396 الف فرصة.
ـ المملكــة المتحدة: سلســلة القيمــة 76 مليار دولار وفــرص العمل 605 الف 

فرصة.
ـ بقية العالم: سلسلة القيمة 900 مليار دولار وفرص العمل 3.5 مليون فرصة.

في ســياق متصل قالت تقديرات أعلنها التحالــف العالمي للاتصالات المحمولة 
خــلال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة بشــنغهاي فــي الفترة من 26 إلى 28 
يونيو أن الجيل الخامس للمحمول سيســاهم بمبلغ 900 مليار دولار في الاقتصاد 
الآســيوي خلال الخمســة عشر عامًا المقبلة، ســيكون من بينها 184 مليار دولار 
فــي الصين وحدها خــلال الفترة من 2020 الي 2025، وفي بريطانيا ســتحدث 
زيادة في ايرادات الاعمال الســنوية للجيــل الخامس لتصل الي 15.7 مليار جنية 

استرليني في عام 2025، 

الجيل الخامس للمحمول عاصفة تقنية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي:

20 مليار جهاز تحقق 12.2 تريليون دولار عائدات وتضيف 22 مليون وظيفة وتقلب أوضاع 20 قطاعا

سليمان عبد المنعم

جمال محمد غيطاس

تصدر عن مركز جسور للدراسات والاستشارات الثقافية  التنموية 

في الوقت الذي يبلغ فيه حالياً ســكان الدول العربية 374 مليون 
نســمة وفقاً لتقدير عام 2015 لشــعبة الســكان بالأمم المتحدة )إذ 
يبدو أن هناك تقديرات أخرى متفاوتة قليلًا( فالمتوقع أن يصل هذا 
العدد إلى 686 مليون نسمة بحلول العام 2050. دولة عربية مثل 
اليمن سيقفز عدد ســكانها ثلاثة أضعاف تقريباً ليصبح 74 مليون 
نسمة بدلًا من 27 مليون نسمة حالياً. وسيصل عدد سكان السودان 
في 2050 إلى 80 مليون نسمة بدلًا من 40 مليون حالياً. وسيصل 
عدد ســكان العراق البالــغ حالياً 36 مليون نســمة إلى 84 مليون 
نسمة. والصومال الفقير المنهك سيبلغ عدد سكانه 27 مليون نسمة 
بدلًا من 11 مليون نسمة حالياً. ويتوقع أن يصل عدد سكان سوريا 
الجريحــة إلــى 35 مليون نســمة بدلًا من 19 مليــون حالياً. يحار 
المــرء كيــف يمكن لدول ذات مــوارد محــدودة أو قابلة للنضوب 
تحتل مواقــع جيوسياســية دقيقة مثل اليمن والصومال والســودان 
والعــراق ومصــر وســوريا أن تتحمّــل هــذه الزيادات الســكانية 
المســتقبلية وهي التي تنوء منذ الآن وبنصف عدد سكانها المتوقع 
بعد ثلاثة عقود بأثقال اقتصادية ومعيشية واجتماعية شتى. ستشهد 
دول الخليج بدورها نسبة نمو سكاني كبير لكن عدد سكانها سيبقى 
الأقل وسط انفجار التجمعات السكانية العربية الأخرى. فالسعودية 
الأكبر في دول الخليج ســيصل عدد ســكانها إلى 46 مليون نسمة 
بحلول عام 2050 بنســبة نمو قدرها 44%. وســيناهز عدد سكان 

الإمارات 13 مليون نسمة بنسبة نمو تبلغ %42.  
تبقى الحالة المصرية ذات فرادة خاصة ومثيرة لتســاؤلات مقلقة 
ليس فقط بحكم زيادة ســكانية متوقعة تصل إلى 151 مليون نســمة 
بنســبة نمو 64% ولكن أيضــاً وعلى وجــه الخصوص بالنظر إلى 
الانفجار الســكاني الذي يتوقع أن تشــهده منطقــة حوض النيل ذات 
الارتبــاط الوثيق بقضية المياه وســد النهضة الأثيوبي وما ســوف 
ينشــأ عــن ذلك من تحديــات وجودية. هنا نكتشــف أن هناك ســت 
دول من حوض النيل ســتأتي في عــام 2050 ضمن قائمة الخمس 
وعشــرين دولة الأكثر نمواً ســكانياً في العالم كلــه أبرزها الكونغو 
الديموقراطية بعدد ســكان متوقع يصل إلى 195 مليون نســمة في 
المركز التاسع عالمياً، وأثيوبيا 188 مليون نسمة في المركز العاشر 
ثم مصــر فــي المركز 12 ، وأوغندا في المركــز 18، وكينيا في 
المركز العشــرين. هذا يعني بلغة الأرقام وبلا أي تنظير أنه بحلول 
عام 2050 ســيصبح إجمالي عدد ســكان دول حــوض النيل 869 
مليون نســمة )!( وما زالــت مصر حتى اللحظة هي الأفقر من بين 

دول حــوض النيل في نصيب الفرد ســنوياً مــن المياه إذ لا يتجاوز 
20 متــر مكعب ســنوياً، وهو أقل 600 مرة مــن نصيب الفرد في 
أثيوبيا، وخمســين مرة من نصيب الفرد في أوغندا. هذا المســتقبل 
والتخطيــط  والمائي لمصر يفرضضرورات للتفكيــر  الســكاني 
والتدبيــر لا تقتصر فقط على الاســتراتيجيات الحكومية بل تشــمل 

أيضاً ثقافة المجتمع نفسه في عادات وتقاليد استخدامه للمياه.
قضيــة الميــاه فــي ظــل مســتقبل التضخم الســكاني العربــي 
لا تخــص مصــر فقــط برغم جريــان نهــر النيل علــى أراضيها 
بقــدر مــا تتعلق أيضــاً بكل الــدول العربيــة، بل لن تكــون المياه 
وحدهــا هي التحــدي المســتقبلي الوحيــد إذ ســيكون مطلوباً بعد 
ثلاثيــن عامــاً منــذ الآن توفير احتياجــات ســبعمائة مليون عربي 
من الغذاء، ومقاعد الدراسة، وأسرة المستشفيات،ووســائل النقل 
والمواصــلات، ومســتلزمات الطاقة. هــذا الرقم بذاتــه كفيل بأن 
يــدق كل نواقيــس الاســتنفار والخطر فــي الآذان العربيــة. وإذا 
كانت كل دولة عربية ســتواجه على حدة في عام 2050 تحدياتها 
ومشكلاتها الخاصة فهذا لا ينفي أن العرب كأمة سيواجهون تحديات 
إضافية أخرى مشــتركة تتعلق بوحدة جغرافيتهم السياسية في ظل 

المتغيرات والاضطرابات التي تسود المنطقة العربية. 
السؤال هو هل يبدو مستقبل التضخم السكاني العربي حتمية سلبية 
نذيرة بالشــؤم أم أنه يمكن أن يتحوّل مــن عائق إلى فرصة؟ لدينا 
في الواقع تجربة حية ماثلة نطالعها ليل نهار تجسدها الصين التي 
فعلت ما يشبه المعجزة فها هي اليوم لا تملك سوى 7% من مساحة 
الأراضــي الزراعية فــي العالم وتطعم أكثر من 20% من ســكان 
العالم وتوفر لشعبها خمسة ملايين وجبة غذاء يومياً. والصين التي 
منــذ مائة عام ونيــف لم يكن عدد الذين يعرفون حســاب التفاضل 
والتكامل فيها لا يتجاوز عشــرة أشــخاص هي اليــوم الدولة التي 
أطلقت ثلاث مرات ســفينة فضــاء مأهولة وأصبحت مصنع العالم 
كما يقُال. ما زالالعرب قادرين إذن على تحويل معضلتهم السكانية 

إلى فرصة برغم أن سؤال القدرة لا يكتمل بغير سؤال الإرادة. 
إذا تجاوزنــا الحالــة العربيــة فــإن تقريــر آفــاق الســكان فــي 
العالم يقــدم تقديــرات مفزعة تخــص مســتقبل النمــو الســكاني 
فــي المجتمعات الإســلامية. أقــول مفزعــة لأن أحــد الأســاطير 
كتابــه  رؤية “صمويل هينينجتون” فــي  عليهــا  تأسســت  التــي 
الشــهير عن صــدام الحضــارات تنطلــق مــن تتبــع خــط النمــو 

الســكاني المتصاعــد للعالم الإســلامي مقابــل مثيله الغربي الآخذ 
فــي انخفاض متواصل على مدى القرنين الأخيرين. العقل الباطن 
الغربــي المهجــوس بالنمو الســكاني للمجتمعات الإســلامية وهي 
الظاهــرة التــي تلامس بشــدة الأعصــاب السياســية والأمنية في 
العالم الغربي ســتزداد هواجســه ومخاوفه لا ســيما في ظل تقاطع 
النمو الســكاني للمســلمين مع تيــارات التطــرف والإرهاب. هنا 
تبــدو التقديرات لافتة للانتباه ومثيرة لتســاؤلات كبرى اقتصادية، 
وسياسية، وأمنية، واستراتيجية. إذ يبلغ حالياً عددسكان المجتمعات 
 Pew    الإسلامية مليار و610 مليون نسمة بحسب تقدير مركز
العامة بواشــنطون في  research Center للأديان والحيــاة 
عام 2010. وبحلول عام 2050 ســيقفز عدد ســكان المجتمعات 
الإســلامية ليصل إلى 2 مليــار و660 مليون نســمة أي 3 مليار 
تقريبــاً بإضافــة عدد المســلمين في دول غير إســلامية )يبلغ عدد 
المســلمين في دول الاتحاد الأوربي 16 مليون نسمة والهند 217 
والصين 23 (. هذا يعني أن يمثل المسلمون أقل قليلًا من ثلث عدد 
ســكان العالم المتوقع بعد ثلاثة عقود من الآن. هذا المشــهد يعني 
أن حالة الإســلاموفوبيا التي تجتــاح العالم مرشــحة لأن تتصاعد 
وتتعقّــد. ومــا لم يُبــذل جهدٌ كبيــر ومخلص وعاقل مــن الجانبين 
المعنيين بالظاهرة أي من الجانب الإســلامي والجانب الغربي فلا 

أحد يعرف أي مستقبل مقلق ينتظر الجميع.
والواقــع أن اختلاف نســبة النمو الســكاني في العالمين العربي 
والإســلامي من ناحيــة والعالم الغربي والدول الآســيوية المتقدمة 
من ناحية أخرى إنما يعكس تفاوتاً في مســتويات الوعي وطرائق 
التفكيــر وعقلانيــة التعامــل مــع القضية الســكانية لــدى كل من 
الطرفين. ففــي الوقــت الذي تعاني فيه معظــم المجتمعات العربية 
والإســلامية من ظــروف اقتصادية ومعيشــية بالغة الصعوبة فإن 
نســب النمو الســكاني آخذة فــي التصاعد دون أن تأبــه كثيراً بهذا 
الواقع علــى نحــو ما تؤكده الأرقام الســابق ذكرها، وعلى العكس 
مــن ذلك فــإن المجتمعات الغربية والأســيوية التــي تعيش ظروفاً 
اقتصادية ومعيشــية أفضل هي التي ســينخفض فيها عدد الســكان 
بحلــول عام 2050. ومن المثير للانتبــاه أن قائمة الأربعين دولة 
الأكثر انخفاضاً في عدد السكان بعد ثلاثة عقود من الان لا تتضمن 
من الدول العربية سوى لبنان كما سبق الإشارة أما في المجتمعات 
الإســلامية فلا نكاد نجد ســوى البوســنة والهرسك التي سينخفض 

عدد سكانها بنسبة 19% خلال الفترة نفسها.

5% فقط، هي نسبة مستخدمي اللغة العربية على شبكة الإنترنت في العالم، مقابل %95 
لمستخدمي باقي لغات العالم.حيث يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت للغة العربية على مستوى 

العالم 226,595,470 مستخدم حسب إحصاءات مستخدميالإنترنتفيالعالم، الصادرة من موقع 
إحصائياتعالمالانترنت حتى 30 إبريل 2019م، حيث أثبتت الإحصاءات أن مستخدمي الإنترنت 

باللغة العربية يأتي في المرتبة الرابعة بعد الإنجليزية والصينية والأسبانية. 

686 مليون عربي في عام 2050 .. تساؤلات لا تنتهي

من بين عشرات 
التقنيات البازغة 
والواسعة الانتشار 
والتأثير، ينفرد الجيل 
الخامس من شبكات 
الاتصالات المحمولة 
بكونه التقنية الأكثر 
قدرة علي التأثير 
في الاقتصاد وآلياته 
وقواعده ومخرجاته، 
بل ويذهب البعض 
إلي أن الجيل الخامس 
للمحمول هو العاصفة 
التقنية التي بإمكانها 
إعادة صياغة وجه 
الاقتصاد، وتقديمه في 
صورة جديدة، فهو 
سيربط بين أكثر من 
20 مليار جهاز وأداة 
حول العالم بدءا من 
العام 2020، ويجعلها 
تتحدث وتتفاعل معا، 
لتولد عائدات قدرها 
12.5 تريليون دولار، 
وتضيف 22 مليون 
وظيفة جديدة، وتغير 
من طبيعة وأداء 
20 قطاع اقتصادي 
وصناعي علي الأقل، 
وهذا كله بحلول عام 
.2035
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يُشير هذا الرقم الي عدد الأُمييّن في مصر - للفئة العمرية 10سنوات فأكثر- وفق ما صدر عن الجهاز 
المركزي للتعبئة والإحصاء في مايو 2018،وهو يبلغُ أكثر من ربع مجموع السّكان بنسبة 25,8%. لم 
يتوقّع أكثر المُتشائمين الوصول الى هذا الرقم »الضخم«- من الأميّة الأبجدية - بحلول عام 2019،في 
الوقت الذي يتطلعّ فيه العالمإلى محو الأميّة الرقمية – الأميّة الحضارية -نتيجة للقفزة التي حققها التطور 
التكنولوجي في شتّى المجالات، كان آخرها ثورة الذكاء الإصطناعي التي باتت الشُغل الشاغل للدول الأكثر 
تحضراً إن جاز التعبير.

ولعلّ ترجمة هذا الرقم يســتوجب طرح عدة محاور، أولها؛ موقعنا من الأميةّ في العالم العربي. ثانيا؛ موقعنا من 
الأميّة على مستوى العالم. ثالثا؛ أسباب تفشي ظاهرة الأميةّ. رابعا؛ً أثر تلك الظاهرة علي التنمية المُستدامة. 

فيما يتعلقّ بالمحور الأول؛ يبلغُ عدد الأميينّ قُرابة 65 مليون، من إجمالي 362 مليون نسمة في الوطن العربي، 
بنســبة 18%، وقد أشــار آخر تقرير لمعهد اليونسكو للإحصاء )UIS(، أن جنوب السودان إحتلت المركز الأول في 
عدد الأميين بنسبة 70%، أي أن 30% فقط من سُكانها يعرفون القراءة والكتابة، يليها موريتانيا بنسبة 48%، أي أن 
تقريباً نصف سُكانها لا يعرفون الحد الأدني للقراءة والكتابة، يليها اليمن بنسبة30%، ثم المغرب بنسبة28%، وجائت 
مصر في المرتبة الخامســة بنســبة 25%، وانخفضت نسبة الأميةّ قليلًا بالنســبة للجزائر والعراق لتصل لنسبة %20 
من إجمالي سُــكانها، بينما إرتفعت نِسَــب التعليم في دول الخليج بشــكلٍ ملحوظ في الآونة الأخيرة، فالمملكة العربية 
الســعودية حقّقــت قفــزة كبيرة في مجال محو الأميةّ وتعليــم الكبار، بعد نجاحها في خفض نِســبة الأميةّ إلى أقل من 
5,6%، بعد أن كانت تبلغُ 60% قبل نحو 66 عامًا. كذلك سجلتّ الكويت نِسبة أميةّ وصلت الي 3% فقط من إجمالي 
سُــكانها، أمّا الإمارات العربية المتحدة فقد أشــار الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي لعام 2016 نِسبة الأميةّ 
بين المواطنين والتي بلغت 0,5%، وهى نِسبة تشُير الي مدى حِرص الدولة والأفراد على الإلتحاق بالعملية التعليمية.

أمّا المحور الثاني؛وهو موقعنا من الأميةّ على مستوى العالم؛ فقد أظهَرَ معهد اليونسكو للإحصاء – الآنف ذكره- 
أن إجمالي عدد الأميين في العالم بَلغََ نحو750 مليون – بنسبة 16% -وفقاً لآخر تقرير أصدرهفي مايو2017، وكان 
للأنثى مثل حظّ الذكرين، حيث بلغت الأميةّ في النســاء ثلثىّ هذه النســبة. وأشــار التقرير أن قارة إفريقيا اســتحوذت 
على نصيب الأسد من إجمالي الأميين في العالم بنِسبة 38%، أمّا علي مستوي الدول؛ فقد سجلتّ الهند أعلى عدد من 
الأميين في العالم، حيث وصل العدد لديها إلى 286 مليون شــخص، وعلى النقيض كانت كوريا الشــمالية واليابانمن 

الدول ذات النسبة الأقل أميةّ على مستوى العالم حيث وصل مُعدل التعليم تقريبا 100% بين الرجال والنساء.
ولعــلّ أســباب تفشّــي ظاهرة الأميةّ في مُجتمعنا العربيلّاســيما في مصر– وفقاً للمحور الثالــث – ترجع إلي عِدّة 
عوامــل، مــن بينها غياب الخطط الزمنية الواضحة للقضاء على ظاهرة الأميةّ، فعلى الرغم من إنشــاء الهيئة العامة 
لمحو الأميةّ وتعليم الكبار في مصر بالقانون رقم 8 لسنة 1991، إلا أنها لم تحُقق المرجو منها على أرض الواقع، 
ريثمــا عــدم ملاءمة مناهج محو الأمية وتعليم الكبار للتطورات المُتلاحقة في التعليم من ناحية، وإنفصالها عن خطط 

التنمية المستقبلية من ناحية أخرى.
 كذلك تراجُع الدور التوعوي لوسائل الإعلام عن نشر مضار الجهل، ومُميزات التعليم وفوائده، ولا تخلو وسائل 
الإعــلام المرئية والمســموعة من أهمية في حثّ غير المُتعلمين على الالتحــاق بركب التعليم والمعرفة، حيث أننا لا 
نُبالــغ إذا قلناأنــه لا يخلــو بيت من تِلفاز على الأقل، يضُاف الي ذلك؛ ســطحية المادة الإعلامية المُقدمة للمُشــاهد أو 

المُستمع، الأمر الذي يوجب إعادة النظر في أسلوب تقديها وثُقل محتواها.
بالإضافة الي ضبابية الرؤى حول آلية مكافحة العادات والتقاليد والأعراف الفاسدة التي تحرم الفتيات من التعليم، 
وقــد يكــون هناك تخوف كبير بصــدد تضاعف أعداد الفتيات الأمياّت اللآتي ســيصُبحن أمهات في المُســتقبل، لأنه 
ســوف ينتــج عنهم بالتبعية جيلًا يكُرّس الجهل ولا يعبأ بأهمية التعليــم البتةّ، الأمر الذي يعُيق حركة الدولة في التقدم 
والتطــور، وذلك على الرغم ممّا أشــار له الدســتور المصري لعام 2014 - في المــادة 11 منه - بتمكين المرأة في 
كافّة مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياســية والثقافية الأمر الذي يســتلزم وضع تعليم المرأة نُصب أعين 

الدولة والمجتمع ككل.
 كمــا يعُــد من أهم عوامل تضخّم ظاهرة الأميةّ »عِمالة الأطفال« فقد تضطّر الُأســر لدفع أبنائهم للعمل في ســن 
مبكرة سعياً لجلب المال، وبخاصة إذا علمنا أن مُعدل الفقر في مصر سجّل أعلي مستوياته علي الإطلاق  ليصل إلي 

32 % من عدد السكان مع نهاية عام 2018.
ولعلّ انتشــار الأمية لا يتوقف عند تلك العوامل بل يدخُل بين طياتها عدم العدالة في توزيع الخدمات العامة على 
مستوى الجمهورية، فدائما ما نجد أن الخدمات التعليمية مُتاحة لأبناء المدن مُقارنةً باللذين يعيشون في القرى، كذلك 
الخدمات التعليمية في المدن الســاحلية تربو عن نظيرها في مدن الصعيد، وأصرخ مثال على ذلك تباينُ نِسَــب محو 
الأميـّـة التــي رصدها الجهاز المركــزي للتعبئة والإحصاء المصري لتلك المُدن، حيث كانت أعلى نســبة لأميين في 
محافظة المنيا بمُعدل 37,2%، يليها محافظة بني سويف بمُعدل 35,9%، ثم محافظة أسيوط بمُعدل 34,6%، ثم تأتي 
المحافظات الريفية في مرتبة لاحقة، حيث سجّلت محافظة الفيوم 34%، تلتها محافظة البحيرة 32,9%، وعلى العكس 
من ذلك ســجّلت المحافظات الرئيســية مُعدلات أميةّ تصلُإلىنِصف ما ســجلتّه مُدن الصعيد تقريباً ، فعلى سبيل المثال 

كان نصيب محافظة القاهرة من الأميةّ 16,2%، أما الأسكندرية سجّلت مُعدل أميةّ بنسبة %19.
يُضاف الي ما سبق؛ » مشكلة توريث المهن«وهي آفة مجتمعية يجب ترشيدها، حيث تصُب الُأسر جلّ اهتمامها 
علــى تعليــم الأبناء لحِرف تم وراثتها من الأجداد، وهذا يدفــع بالأبناء إلى عدم تعلم القراءة والكتابة، علي الرغم من 

عدم وجود تعارض بين الأمرين في حقيقة الواقع.
ورُغم ما لمنظمات المجتمع المدني من أهمية في مجالات العمل التنموي، إلا أنه يلُاحظ تراجُع نشــاطها بالنســبة 
لمحــو الأميـّـة، ولعــلّ ذلك يرجع لعدّة أســباب من بينها، القصور فــي تدريب العاملين بالجمعيــات الأهلية في مجال 
العمل التعليمي التطوعيوالمُشاركة المجتمعية، وضَعف كفاءتهم، فضلًا عن ضآلة الجهد المبذول من جانب الأجهزة 
التخطيطيــة والتنفيذيــة في مجال الدعوة لمحو الأميةّ، يزيد على ذلك أن العديد من مُنظمات المجتمع المدني لا تتمتعّ 
بحسابات مُنتظمة مما يقُللّ من فُرصها في التمويل، الأمر الذي يؤدي الي افتقار الموظفين المتفرغين أو المتطوعين 

المؤهلين باستمرار، مما يعوق تحقيق أغراضها في محو الأميةّ. 
لمّــا كان تطويــر حياة الأفراد وتحســين ظروفهم الصحية وتعزيــز علاقاتهم بالعالم المُحيــط بهم من الضرورات 
الحياتيــة، إلا أن ذلــك يصعُــب تحقيقه بدون التعليم، فلا يمُكن لمجتمعٍ ما أن يعلو شــأنه ويزدهر، ويزداد إســتقراراً 
ورخاء دون أن يتخذ من التعليم وســيلة لذلك، بناء عليه لا مناص أن تؤثر تلك المُعوقات - التي ســبق عرضها في 
المحور الثالث - على التنمية المســتدامة –وهو المحور الرابع– وقد أطلقتالحكومةالمصريةاســتراتيجيتهاللتنميةالمس
تدامة »رؤيةمصر 2030« بمســاعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية،في عام 2016، والتيترســم
إجراءاتالحكومةعلىمدىالســنواتالمُقبلة، في تعزيز وإنماء المجالات الاقتصاديةوالاجتماعيةوالبيئية، ولا شــك أن هذا 
الإنمــاء لا يكتمــل من دون وضع إســتراتيجية مُتكاملة للحد من ظاهرة الأميةّ، إذ أنهــا العائق الأكبر لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

)18.433.696(

ومثَّل معدل النمو الســنوي لاســتخدام اللغة العربية على شــبكة الإنترنت خلال الفترة من 2000 إلى 2109 قفزة هائلة 
جداً بمعدل 8917%، وهو يمثل أكبر معدل نمو لاســتخدام الإنترنت على مســتوى جميع لغات العالم قاطبة، وهو ما يفســر 
ضعف انتشار اللغة العربية في بداية الألفية الثالثة، ومن ثم بدء انتشارها، بخلاف اللغات الأخرى، التي كانت منتشرة بالفعل 
قبل بداية الألفية، وبالتالي لم تؤثر الســنوات التســع عشــرة الماضية على معدل نمو كبير مقارنة بالعربية، حيث لوحظ أن 
معدل نمو اللغة اليابانية كان الأقل على الإطلاق بنســبة 152%، يليه معدل نمو اللغة الألمانية 235%، يليه معدل نمو اللغة 
الإنجليزية 686%. ويلاحظ وجود علاقة ارتباط قوية بين نســبة اســتخدام اللغة مقارنة بعدد الســكان والمذكورة في الفقرة 
السابقة، وبين انخفاض معدل النمو، وهي علاقة منطقية، إذ نظراً لارتفاع نسبة عدد السكان المستخدم للغتهم، فالبالتالي كان 

معدل النمو منخفض.
ومثلــت اللغــة العربية نســبة 5% من 
مســتوى  علــى  الإنترنــت  مســتخدمي 
العالــم، بمعنى أن هناك 95% من المواد 
المنشــورة على الإنترنت بلغات أخرى 
غيــر العربيــة، يأتــي فــي مقدمتها بلا 
منازع اللغة الإنجليزية بنســبة 25%، ثم 
الصينية بنسبة 19%، ثم الأسبانية بنسبة 
8%، يليهــا اللغــة العربية في المســتوى 
الرابــع، بفــارق كبيــر عــن مثيلتها من 
اللغــات، والتــي لا تعكس بشــكل كبير 
حجم عدد ســكان الدول العربية بالنسبة 

للعالم.
وبدراســة إحصاءات 23 دولة عربية 
حتــى 30 يونيو 2017م، يتبين أن أكثر 
الــدول العربية اســتخداماً للإنترنت هي 
مصر بعدد 37 مليون مســتخدم بنســبة 
تمثــل 20% مــن مســتخدمي الإنترنت 
في الدول العربية، يليها الســعودية بعدد 
24 مليــون مســتخدم بنســبة 13% من 
مســتخدمي الإنترنت في الدول العربية، 
ثم المغــرب بعدد 21 مليون مســتخدم، 
تليهم الجزائر بعدد 19 مليون مستخدم، 
فالعــراق بعدد 14 مليون مســتخدم، ثم 
الســودان بعــدد 12 مليون مســتخدم، ، 
فالإمارات، فاليمــن، فتونس، فالأردن، 
ثم ســوريا، ثم تونس، ثم لبنان، وتتوالى 
الــدول العربية، حتى نصل فــي النهاية 
إلى جزر القمر بعدد 66 ألف مســتخدم. 
ولا شك أن أعداد المستخدمين المذكورة 
تعكــس نســبة عدد ســكان تلــك الدول، 
التقنــي والتكنولوجــي فــي  وتطورهــا 

استخدام الإنترنت.
ويلاحظ أن عدد المســتخدمين بالنسبة 
لعدد السكان يتفاوت بين الدول العربية، 
فيتبين أن أعلى عدد مســتخدمين نســبة 
إلى عدد الســكان كانــت البحرين، حيث 
تمثل نسبة مســتخدمي الإنترنت بالنسبة 
للســكان 98%، يليها قطر بنسبة %94، 
يليها الإمارات بنســبة 91%، وتأتي في 
المرتبــة الأخيــرة كلًا من جــزر القمر 
مســتخدمين  عــدد  بنســبة  والصومــال 
يمثلــون 8% مــن عــدد الســكان. وهــو 
مــا يعكس نســبة الوعي والتقــدم التقني 
والتكنولوجــي لاســتخدام الإنترنــت في 

مناحي الحياة المختلفة.
وأبرزت الإحصاءات اســتخدام موقع 
التواصــل الاجتماعــي الأشــهر فيــس 
بــوك، حيث تبين أن أكثر الدول العربية 
استخداماً للفيس بوك هي مصر بعدد 33 
مليون مســتخدم، ثم الجزائر والسعودية 
بعــدد 18 مليون مســتخدم لــكلًا منهما، 
ثــم العراق بعــدد 14 مليون مســتخدم، 
ثم المغــرب بعدد 12 مليون مســتخدم، 
والاســتخدام الأقل كان من نصيب جزر 

القمر بعدد 60 ألف مستخدم.
ويلاحــظ فــي هذا التحليل أن ترتيب مســتخدمي فيس بوك، لم يعكــس بالضرورة ترتيب مســتخدمي الإنترنت في العالم 
العربــي، حيــث اختلف الترتيب، مما يعكس تفاوت اهتمام اســتخدام الإنترنت في الــدول العربية، بعضها عن بعض، حيث 
لوحظ أن نسبة مستخدمي فيس بوك في 8 دول عربية تمثل 100% من نسبة مستخدمي الإنترنت في تلك الدول، وهذه الدول 
هي العراق وليبيا والصومال وموريتانيا وجيبوتي وقطر وســوريا وتونس، بينما كانت النســبة الأقل لنسبة مستخدمي الفيس 
بوك بالنســبة لمســتخدمي الإنترنت كانت في جنوب السودان بنسبة 8%، ثم السودان بنسبة 25%، ثم اليمن بنسبة 29%، مما 

يعكس ضعف استخدام موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في هذه الدول.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي الأسباب التي جعلت لغة الضاد في ذيل الأمم في الشبكة العنكبوتية، وما السبيل إلى 

ازدهارها؟!

5% نسبة مستخدمي اللغة العربية 
على شبكة الإنترنت في العالم

محمود سلامة

عماد سالم

وهو ما يمثل 51% من نسبة عدد سكان الدول العربية )حسب تقديرات سكان عام 
2019(، والذي يمثل نسبة من عدد السكان أقل بكثير مقارنة باللغات الأخرى، حيث 
مثلت نسبة مستخدمي اللغة الألمانية أعلى نسبة من عدد السكان بمعدل 95% من 

عدد السكان المتحدثين بالألمانية في العالم، يليها اللغة اليابانية بنسبة 94% من عدد 
السكان المتحدثين باليابانية في العالم، ثم اللغة الإنجليزية بنسبة 75% من عدد السكان 
المتحدثين بالإنجليزية في العالم. مما يعكس ضعف استخدام اللغة العربية عن اللغات 

الأخرى، والذي بدوره يعكس ضعف المحتوى.


